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بسم الله الرحمن الرحيم 


إعداد / خسام المسلِم 
8 |7605 اخذرم) 


١ الصفحة‎ 


إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالتنا 
فإنه من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وبعد.. 
قال تعالى :(هُوَ الذي أنزَلَ عَلَيْكَ الكتابَ منه آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ َم الْكتاب وخر مُتَشَابِهَات فَأمًا 
الَّذِينَ ف قُلُوبِهِمْ ريع فْيَتَبِعُونَ مَا نَشَابَهَ منه انتِعَاء الفتتة وَابْتِعَاءَ وله وَمَا يَعْلَمْ تأوبله إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّمِ يَقُولُونَ آمَنَا به كل مُنْ نغ عِندٍ رَيْنَادوَمَا يَذَكُرُ إل ولو الْدَلَبَاب) قال عمران//٠‏ 


ما المراد بالمحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ 


والمراد من الآية هي أن القرآن الكريم فيه المحكم والمتشابه » والمحكم هو البيّن الواضح الذي لا يلتبس 
أمره » وهذا هو الغالب في القرآن » فهو أمّ الكتاب وأصل الكتاب » وأما المتشابه » فهو الذي يشتبه أمره 
على بعض الناس دون بعض ء فيعلمه العلماء ولا يعلمه الجهال » ومنه ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى . 


عن محمد بن جعفر بن الزيير -من طريق ابن إسحاق- «قال: المخكمات حَحّة كك حجّة الرَبْء وَعِصِْمَة العباد» 
ودفع الخصوم والباطلٍ» ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عَما ؤُضِعَتْ عليه» «دآخر متشابهات 4 في 
الصّدقء لَهِنَّ ا وتحريفث وتأويلٌ» ابتلى اللّهُ فيهن مَّ العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام» لا يُحْرَفْنَ 
إلى الباطل» ولا يُحَر فنَ عن الحقٌ» - أخرجه ابن جرير 91//0١ء‏ وابن أبي حاتم /1. 


ما هي منهجية أهل الحق وأهل الزيغ والباطل في 
المحكم والمتشايه؟ 


وأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم » وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه » ويعارضون به المحكم » 
ابتغاء الفتنة » وجريا خلف التحريف والتضليل . 

وقال ابن كثير في تفسيره (1/7) : « يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي: بينات 
واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير 
من الناس أو بعضهم» فمن ردّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
اهتدى. ومن عكس انعكس ؛ ولهذا قال تعالى: «هْوَ الذي أنزل عَلَيِْكَ الْكتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكْمَاتٌَ هن 
3 الكتاب» أ أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه «وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» أق: تحتمل دلالتها موافقة 
المحكم» وقد تحتمل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب » لا من حيث المراد .. 

«فَأَمًا الْذِينَ في فُلُوِبهمْ زَينعٌ» أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل «فَيتِعُونَ ما تَهَابَة مِنْهُ» أي: 
إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة » وينزلوه عليها » لإحتمال 
لفظه لما يصرفونه » فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم » ولهذا قال: 
«ابْتِعَاءَ الْفِنْنَةِ» أي: الإضلال لأتباعهم » إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهذا حجة 
عليهم لا لهم كنا لو احتع التصاري بأن القران قد نطق يآن عيبي موروع الله وكلمقة ألقاها إل مرية > 
وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى : «إن هُوَإِلا عَبْدٌ أنْعَمْا عَلَيْهِ» [الزخرف : 05] ويقوله: «إِنَّ مَثَلَ عيتى 

عِنْدَ اله كمَثّلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ترَابٍ ثُمَ قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ» [ آل عمران ا نر 
المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات اللّه » وعيد » ورسول من رسل اللّه وقوله: «وَانْتعْاءَ تَأُوِيِلِهِ» 
أي: تحريفه على ما يريدون». 


واللّه الهادي إلى سواء الصراطء وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


١ الصفحة‎ 


